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ملخص البحت 
عنوان البحث هو : منهج استخراج سنن الله في خلقه من معاني آسمائه الحسنی وصفاته العلا 
وقد تضمن البحث مقدمة وأربعة مباحث : 
المبحث الأول : في بیان معنی السْتن الالهية وسرد آهم خصائصها التي أثبتتها آياث الکتاب العزیز . 
والمبحث الثاني : الاسندلال لعلاقة السُنن الالهية في الخلق بأسماء الله تعالی وصفاته . 
والمبحث الثالث : اسم (Gall)‏ وتجلیاته في (العدل) وعلافته بالسنن الالهية . 
والمبحث الرابع : اسم (الجمیل) وتجلیاته في (الإبداع) وعلاقته بالسنن الالهية . 
وقد اخترت في تعریف السنن الالهية التعریف التالي : هي آثار صفات الله تعالی الخالدة في adi‏ 
وأقدارهم : 
Gin,‏ آهم خصائصها التي وردت في القرآن الكريم » وهي : 
١-الثبات‏ وعدم Saal)‏ . 
؟-أن تباتها مستمدٌ من خلود خکم الله تعالى وسلطانه الأزلي . 
۳-آنها Gis‏ قائمة على العدل الإلهي والحقانيّة الربانية . 
5 -أنها Abe‏ الله تعالى وعبرثه إلى ald‏ من AHS‏ 
ه-أنها Gas‏ واضحة للعيان : لمن قرأ واعتبر وتدبّر . 
وبينت أن اسم الله تعالى (Gall)‏ هو الذي جعل أظهرٌ تجلیات السُّن الالهية : هو Jad‏ وأن اسم 
الله تعالى (الجميل) هو الذي dea‏ الإبداع Gaal‏ مظاهرها . 
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Abstract 


The title of the research is: The Approach to Extracting the Sunnahs of God 
in His Creation from the Meanings of His Most Beautiful Names and 
Sublime Attributes 

The research included an introduction and four chapters: 

The first topic: In explaining the meaning of the divine laws and listing the 
most important characteristics that were proven by the verses of the Holy 
Book. 

The second topic: Inference about the relationship of the divine laws in 
creation with the names and attributes of God Almighty. 

And the third topic: the name (the truth) and its manifestations in (justice) 
and its relationship to the divine traditions. 

And the fourth topic: the name (the beautiful) and its manifestations in 
(creativity) and its relationship to the divine traditions. 

In defining the divine laws, I chose the following definition: They are the 
effects of the eternal attributes of God Almighty in His creation and their 
destiny. 

And explained the most important characteristics that were mentioned in the 
Noble Qur’an, Which : 

Consistency and immutability. 

Its stability derives from the immortality of God’s rule and eternal 
sovereignty. 

It is a rule based on divine justice and divine truth. 

It is the sermon of God the Most High and his lesson to His creation from 
His creation. 

They are clearly visible Sunnahs: for those who read, consider and 
contemplate. 

It showed that the name of God Almighty (the truth) is the one who made 
the most obvious manifestations of the divine laws: it is justice, and that the 
name of God Almighty (the beautiful) is the one who made creativity the 
most beautiful of its manifestations. 
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المقد مه 
الحمد له الذي آشرقت لنور وجهه الظلمات » Jel ade Alia‏ الدنیا HSN,‏ » والصلاة والسلام 
على سيد البریات » وعلی آزواجه الطاهرات » وذریته ما دامت الأرض والسماوات . 
Lal‏ بعد : 
فان البحث في سنن الله في خلقه بحث لا ينتهي إلى نهاية » ولیس لعمقه غاية ؛ لأنه Gras‏ يتناول 
إحدى أظهر تجّیات الخالق في خلقه » وأنّی لمن بحث في جلال ذي الجلال أن يصل إلى غاية ؟! 
ولذلك فقد اخترت مسألة دقيقة من مسائل سنن الله تعالی في خلقه : وهي بیان علافتها بأسماء الله 
تعالی GAN‏ وصفاته الغلا » واثبات هذه العلاقة » وضرب المثل لها ببعض الاسماء والصفات 
وعلاقتها بسنن الله تعالی في خلقه . فبغیر اختيار دقيق متخصّص في مثل هذا الموضوع الکبیر : 
سوف يتشتّت الکلام » ویتوهُ في المجملات » ولا يأتي بملمح تملح ولا باضافة شتلطف . 
وهذا ما جعل البحث ينقسم إلى آربعة مباحث : ۱ l‏ 
المبحث الأول: معنی السّنن الالهية وأهم خصائصها 
المبحت الثاني : الاستدلال لعلاقة السنن الالهية في الخلق بأسماء الله تعالی وصفاته . 
المبحث الثالث : اسم (gall)‏ وتجلیاته في (العدل) وعلاقته بالسنن الالهية . 
المبحث الرابع : اسم (الجمیل) وتجلیاته في (الابداع) وعلاقته بالسنن الالهية . 
البحث الأول: معنی السنن الالهية وأهم خصائصها : 
ولنعمق فهمنا ل(السنن الالهية) ودلالتها : نبدأ ولا بمعرفة أصل الدلالة اللغوية ل(السنة). لنجد أن 
(السنة) في اللغة ترجع إلى معنی أصليٌ واحد » بانفاق المتحذئین عن أصل دلالتها من السابقین 
والمعاصرین . وهذا الأصل هو :«جریان الشيء واطراذه في سهولة ... ومما GER‏ منه : (AAJ)‏ » 
وهي السيرة» » في قول علامة اللغة ابن فارس (ت۳۹5ه)(. 
ووافقه على ذلك العلامة الامامیغ حسن المصطفوي - رحمه الله - ENV)‏ ۱ه)(. 
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وفي تعبیر العالم اللغوي المصري المعاصر محمد حسن حسن جبل - رحمه الله - (AY ENS)‏ : أن 
المعنی المحوري لمادة (سنن) هو : «نفاذ الشيء الدقیق بامتداد لتهيئته وتسویته لذلك » كَسِنّ الرمح .. 
ومن النفاذ المعنوي : السنة : الطريقة e.‏ و ينا Us‏ [الإسراء: [VY‏ ۰ ف(السنة) 
: أمرء أو تصرف ede‏ » أو deeds‏ به - أو Aba‏ - للاستمرار عليه والعمل به » وهذا امتداذ 
ونفادٌ»7). 

ومن هذا التعريف اللغوي نجد أن تعريف (السنة) : بالسيرة » وبالطريقة » وبالطبيعة : كلها ألفاظ تدل 
على نهج ace‏ » وعلى عادة مطردة . 

ولذلك قال الراغب الأصبهاني (ت حدود 4۲ه) في تعریف (ail AL)‏ : «قد كاك لطريقة aia‏ 
وطريقة طاعته»(*. 

وتبعه المُناوي (ت ۱۰۳۱ه) على هذا التعریف ل(سنة اش)(". 

ومقصود الراغب من ذلك : أن سُنة الله تعالی تطلق على آمرین : 

الأول : سنته je‏ وجل في الخلق والتقدير . 

والثاني : سنته je‏ وجل في الأمر والتشريع . 

وقال الراغب عن الأمر الثاني : «نحو تال اي قد خلت من قبل وان تج لس الیل [الفتح: 
۳ > وان WLI‏ نو 4[فاطر: der‏ فتنبية أن فروع الشرانع- وان اختلفت صورها- 
فالغرض المقصود منها لا یختلف ولا یتبدل» وهو تطهیر النفس» وترشیحها للوصول إلى ثواب الله 
تعالی وجواره» . 

ولا شك أن حدیثنا سوف ينصبٌ على القسم الأول من سنن الله تعالی » وهو سنه je‏ وجل في خلقه 
وتقدیره » وبتعبیر الراغب الأصبهاني : «طريقة حکمته تعالی ». 

فالذي اختاره الراغب (ووافقه عليه المناوي) للتعریف ب(السنن الالهیة) هو آنها : طريقةٌ حكمة الله 
تعالی . وعندما اختار أن يُعبّر عنها ب(طريقة جکمته) » ولم یکتف ب(حكمته) : فهو يريد أن Éy‏ على 
(jail‏ دلالتها معنی الاستمرار والثبات » ولذلك قال : طريقة حکمته . 
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ومن آیات الکتاب العزیز الواردة في السنن الالهية التي تتحدّث ge‏ سننه تعالى في خلقه ونقدیره() 

Aly‏ ام خا را 

قوله تعالى P‏ قد خلت من قباك مسن فسیربا في الأرض Kei BEKO ab‏ [ آل 

عمران: ۰۱۳۷ 

VS edie all والم يفون في‎ nek في‎ Ibo BE SA « وقوله تعالی‎ 

Goi‏ | یا ملعوذن ما موا أخذى مكلو تیا Gaal pul ek‏ حلأ من قبل وآ تجن 

. ]15-5٠ : ربا > [الأحزاب‎ rea 

وقوله تعالى Lp‏ فنك لين كرما USC UH‏ يج دن ولا لا Vs‏ سنت الم الي قد خلت 

من مان د لىت ال ديا ¢ [لفتح : ۲۲- ۲۳] . 

وقوله تعالی ام دأ سا ETB‏ الم فدہ یکی OU‏ ہہ مت كين ٭ لمك یال 
ER‏ ای Kalak‏ [غافر : ۸۶- [Ao‏ . 

oe ay JA ین جاع بحو ملق ين إسلق‎ Vital Ae oly [sis blag, 

زي ا S‏ شرا * Ve‏ في ال رض دمک Gell‏ بحي i Neh‏ ملم 1 

تس ان من تج لت لا ون قد لنت ال ba‏ ریا في Pi‏ 

ES‏ کت کان عافت زین من یکا مد مرت رما کا ن یمن شي في الستاعات وا 

في ell‏ نرکا نعلا (ys‏ 4 [فاطر : ¥£- ]٤٤‏ . 

ومن هذه LI‏ الکریمات تتضح بعض أظهن خصائص السنن الالهية : 

۱- الثبات وعدم GAA‏ : وهي أظهر خصائصها » كما في قوله تعالی فان تجد لست الل ديل 

وان تج لست اللم تعر 4 [فاطر : ۳] . 
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۲- أن ثباتها مستمدٌ من خلود خکم الله تعالی وسلطانه الأزلي ؛ لأنها منسوبة إليه تعالی ونقئس 
(àl oi)‏ » وهو Je‏ وجل الذي لا يقع في خلقه وملکوته الا ما آراده وفق كمال آلوهیته وصفات 
أزليته 
۳- أنها Gis‏ قائمة على العدل الإلهي والحقانيّة الربانية . 
4- أنها de‏ الله تعالى وعبرثه إلى alld‏ من e aidi‏ لمن نظر منهم KÉ jhi‏ وت في الخلق 
ومقادير الله تعالى فيهم . 
ه- أنها Sule‏ واضحة للعيان : لمن قرأ الأمم والحضارات » لمن اعتبر بتاريخ البشرية » لمن Gal‏ أن 
یتعظ بغيره قبل أن يكون هو Abe‏ لغيره » لمن تدبّر مخلوقات الله تعالى ونظامَ هذا الكون . ولذلك 
أمرنا بالسير والنظر في الخلق والتقدير : لفیا في الأ رض KASIES‏ [ آل 
عمران: DYY‏ . 1 
وبعد هذا الاستعراض لما قیل في تعریف (السنن الالهية في الخلق)» ولتصوص الکتاب العزیز التي 
بيّنت Jal‏ خصائصها ¢ نستطیع أن نعرّف (السنن الالهية في الخلق) بأنها : هي آثار صفات الله 
تعالی الخالدة في aii‏ وأقدارهم . 
فقولي : « آثار صفات الله تعالی» ؛ فلان ital‏ الالهية أفعال الخالق IA‏ ونقدیرا » وأفعاله Cas je‏ 
هي من آثار صفاته تعالی » فلا يصدر عن الله تعالی الا ما آراده وفق صفات کماله في الربوبية 
والألوهية » فلن تكون الا Gall‏ المطلق والعدل المطلق والحكمة المطلقة والرحمة المطلقة والجمال 
المطلق ... إلى آخر صفات الکمال الالهي المطلق التي لا آخر لها ! 
وعبارتي آشمل من عبارة الراغب الأصبهاني عندما عرّفها ب (طريقة حكمة اش تعالی) ؛ GY‏ الحکمة 
إحدى صفات الله تعالی التي تجلّت آثارها في الخلق والتقدیر » ولیست الصفة الوحيدة لله تعالی التي 
تجلّت آثارها فیهما . 
وقولي : «الخالدة» : تؤكد على صفة الثبات في السنن الالهية » وعلی سبب هذا الثبات » وهو أن 
GLE‏ السنن الالهية متمد من خلود صفات abs!‏ وزلية سلطانه تعالی وتفن . 
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وقولي : «في خَلْقه وأقدارهم» : فهي تبيّن أنها Gab‏ يُمكن أن يُعرف بعضنها من تأمل مخلوقات الله 
وبديع صنعها » ومن أقدار الله الكونية التي أجراها عليهم . 

وهي SET‏ مخلوقة e‏ ولذلك فخلوذ‌ها خلودٌ بعد الإيجاد من العدم » Ilay‏ بقائها » AGS‏ المخلوقات ‏ ولا 
علاقة لها بخلود صفات الباري الأزلية : الأولية (بلا أول) الآخرية (بلا آخر). 

وهو Li‏ يُخرج Gul‏ الإلهية في تشريعه وأوامره التكليفية التي أنزلها على als‏ (عليهم الصلاة 
والسلام) وبلّغوها عن وحيه » فهي iali‏ عن موضوع بحثنا الذي يبحث في قسم GAL)‏ الله في الخلق 
والتقدير) خاصة . 

المبحث الثانى: علاقة السنن الالهية باسماء الله تعالى وصفاته : 

لا شك gf‏ کل آفعال Je alll‏ وجل هي من آثار صفانه aM)‏ فلا یفعل تعالی فعلا (وهو Pal‏ هال 
لما برید4» ولا یخلق GB‏ (وط هو حال کل 4,2( > ولا Dan Jai‏ اتاق کل شی فد 
تتدیر4؛ الا وهو راجغ إلى صفات کماله الأزلية » لا يمكن أن يكون شي: من ذلك الا کذلك ؛ لأنه 
تعالی لا يخلق إلا بعلمه وبلطفه وبحکمته » ولذلك رجعت الملائكة الکرام (علیهم السلام) في التسلیم 
نله تعالی بخلقه آدم (علیه السلام) إلى صفتي العلم والحكمة » فقالوا : «فالوا عا لا CY Webs‏ 
علمتا إذك coal IGS‏ 4 [لبقرة: [PY‏ وبيّن الله تعالی فیام خلقه على كمال علمه ولطفه » فقال 
تعالی ألا NS‏ حَلقَ وهر اللطيف الخبیر 4 [الملك : [VE‏ والمعنی : كيف يمكن أن لا يكون 
الخالقٌ عالما بخلقه . وقال تعالی a G e‏ 
du alt Ibs‏ [فاطر : ۰]۱۱ وقال تعالی وا تفرج i‏ اا 

وا تا ا 4 [فصلت:۷] . 

وقد آرشدنا الباري (سبحانه وتعالی) إلى أن آقداره وتدابیره إنما هي من آثار صفاته » وبيّنَ لنا ذلك 
Bih‏ صریح يدل على هذه الحقيقة » عندما قال سبحانه تعالی ll‏ الذي سل الاح فتیر Yen.‏ 
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بطم في OS‏ وتجعلم کسنا فری الوتاق بخ من خلالم قاطا | Sots.’ oe!‏ 
pore A‏ آن رل ye‏ ملس فان إلى آثاس POS eco‏ 
ررض بعك مرا [الروم : [Oe -٤۸‏ فسمى الله تعالى إرساله الغيث إلى الأرض الميتة والنفوس 
اليائسة (وهو من تدابيره je‏ وجل) بأنه (آثاژ رحمة (àl‏ ۰ فهو PI‏ من آثار صفة رحمة الرحمن 
الرحیم je‏ وجل . 

قال ابن قيم الجوزية (ت ۷۵۱ه) : «معرفة تَعلّقَ الوجود خلقًا aly‏ بالأسماء الحسنی» والصفات العلا 
» وارتباطه بها » وأن allel‏ بما فيه : من بعض آثارها ومقتضاها : 

وهذا من أجل المعارف وأشرفهاء وکل اسم من آسمائه سبحانه له dice‏ خاصة فان آسماءه سبحانه 
أوصافُ مدح وکمال» US‏ صفة لها مقتضی Gedy‏ : إما لام واما Seis‏ » ولذلك الفعل تعلق بمفعولٍ 
ره ap.‏ ی كلق AE AS‏ كن ذلك Se‏ رس هت ونیا 

ومن المحال تعطیل آسمائه عن آوصافها ومعانیها. وتعطیل الأوصاف عما نقتضیه وتستدعيه من 
الأفعال» وتعطیل الأفعال عن المفعولات . كما أنه یستحیل تعطیل مفعوله عن آفعاله » وأفعاله عن 
صفاته» وصفاته عن آسمائه e‏ وتعطیل أسمائه وأوصافه عن ذاته. 

واذا كانت آوصافه صفاتِ LS‏ وأفعاله Lede‏ ومصالح ۰ وأسماؤه خسنی = ففرض تعطیلها عن 
موجبانها مستحیلٌ في حقه . ولهذا ینکر سبحانه على من عطله عن آمره ونهیه» وئوابه وعقابه» وأنه 
بذلك نسبه إلى ما لا يليق به » بل i‏ عنه» وآن ذلك کم سيئ ممن حکم به عليه » وأن من نسبه 
إلى ذلك فما Ge i‏ قذره» ولا عظّمه Ga‏ تعظیمه : 


ye 


LS -‏ قال تعالی في Ga‏ منكري النبوة وارسال الرسل وانزال الکتب eal is Gop‏ قلس | ز قالوا 
Ponies U‏ بس من شى.#[الأنعام: ۱ 

- وقال تعالی في حق منكري المعاد والثواب والعقاب Up‏ قرا الل ق قدنره وال مض جمیعا aas‏ 
امنا E eh eb‏ 451 الزن ME‏ 
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- وقال في حق من جوز عليه ا بين oe‏ والفجار والمؤمنين 3 ۳ ام 
sce acne‏ أن ا م سيا لا بلق به تساه رصق 


-وقال سبحانه نب رانا E SEL‏ َأ ما Al Jeroe‏ ملك الح [الموّمنون : 
]١١5 -6‏ : عن هذا الظن والحسبان» الذي تأباه آسماژه وصفاته. 
ونظائر هذا في القرآن كثيرة» ينفي Led‏ عن نفسه خلاف مُوجّب أسمائه وصفاته ؛ إذ ذلك مستلزِمٌ 
تعطیلها عن كمالها ومقتضياتها: 

- فاسمه (الحميد) (المجيد) : يمنع ترك الإنسان ge‏ مهملا معطلا » لا يُؤمر ولا يُنهىء ولا يُثاب ولا 
يُعاقب . وكذلك اسمه a‏ : يأبى ذلك » وكذلك اسمه (الملك) . 

- واسمه (call)‏ : يمنع أن یکون معطلا من الفعل » بل حقيقة الحياة الفعل» فكل حي «Sled‏ وکونه 
سبحانه Wk‏ قیوما من موجبات حیانه ومقتضیانها. 

-واسمه (السمیع) (البصیر ) یوجب مسموعًا yay‏ . 

-واسمه (الخالق) يقتضي مخلوقا . 

- وکذلك (الرازق) . 

- واسمه (A)‏ يقتضي مملكة وتتصرفا وتدبيرّاء واعطاءً ومنعّاء وإحسانًا وعدلاء وثوابًا 0 

-واسم (Sill)‏ » و (المحسن)» (المعطي) » (المنان) » ونحوها : تقتضي آثارّها وموجباتها»( 
وقال أيضًا في موطن آخر : «إنه سبحانه له الأسماء الحسنى » ولكل اسم من آسمائه FÍ‏ من الآثار 
: في الخلق » والأمر ‏ لا بد من ترتبه عليه : كترشب المرزوق والرزق على الرازق » وثرثب المرحوم 
وأسباب الرحمة على الراحم » وترتب المرئيات والمسموعات على السميع والبصير » ونظائر ذلك في 
جميع الأسماء . فلو لم يكن في عباده من يخطيء ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه : لم 
يظهر أثر أسمائه (الغفور) و(العفو) و(الحليم) و(التواب) وما جرى مجراها . 


۳۷ 


مجلة كلية العلوم الاسلامية 

المجلد السادس عشر العدد ( ۲۶ ۱ ۲) wa Veer‏ ۲۰۲۱ م 
وظهور أثر هذه الأسماء ومتعلقاتها في الخليقة کظهور آثار ساثر الأسماء الحسنی ومتعلقاتها : فکما 
أن اسمه (الخالق) يقتضي مخلوقا » و(الباری) يقتضي مبروءا » و(المصوّر) يقتضي Das‏ ولا بد » 
فأسماؤه (الغفار » التواب » العفو ۰ الحلیم) نقتضي مغفورا له وما jirg‏ له » وکذلك من یتوب عليه 
وأمورًا یتوب عليه من أجلها » ومن Ate diag‏ » ویعفو عنه » وما یکون Glas‏ الجلّم والعفو ...» إلى 
آخر MLS‏ 
ولذلك فقد آمر الله تعالی إلى التعرف عليه من خلال کتبه Aid‏ ووحيه إلى ژسله » وأيضًا: من 
خلال لنظر في Silly alle‏ في يديع صنفعه عز وجل ¢ و 
ومن ذلك قوله ees SA) elles‏ ي شیر ما خلت لا م السماعات ote eG‏ إلا بان 

BG ASO | eal‏ بلق رن [الروم : [A‏ ۰ فهنا يريد منا الله je‏ وجل أن 
نستنبط من التفکز في خلقه اسمه (Gall)‏ واتصافه تعالی بل(الحق). 
وقال تعالی ely Laub p‏ قا ظری کش بدا الخ لی کالم نمی الا ال خر إن الل عل یکل یز 
کک ا tage‏ بر ما Al‏ کال ان یرف کال فر ان مو De‏ ها بطر 
لنا من عظيم خلقه الذي نراه في الأرض . 
وقال تعالی Bp‏ ا 1-9 فيالسا ات الأ ض4 إيونس: ۱۰۱] e‏ وهنا يجعل الله تعالى النظر في 
كل ما في السموات والأرض دليلا على أنه تعالى هو (الواحد الأحد) وهو ee‏ 
قال البيضاوي (ATAOE)‏ في تفسیرها : d Up»‏ : أي تفقروا » Up‏ في PACS‏ 
4 : من عجائب صنعه ؛ لتدلکم bss ss‏ كدان قدرنه» )© 
وقال الطاهر ابن عاشور (ت ۱۳۹۳ه) : «أي فادعهم إلى النظر في دلائل الوحدانية » والارشاد إلى 
تحصیل آسباب الایمان ودفع غشاوات الکفرء وذلك بالارشاد إلى النظر والاستدلال بما هو حول 
الانسان من أحوال الموجودات وتصاریفها الدالة على الوحدانية» مثل أجرام الکواکب» وتقادیر مسیرها؛ 
وأحوال النور والظلمة والریاح والسحاب والمطر » وكذلك البحار والجبال»(') 


۳۸ 


منهج استخراج سنن الله في خلقه من معاني أسمانه الحسنی وصفاته العلا 
أ. د. الشریف حاتم عارف ناصر العوني 


وقال تعالی أفلا Oe es‏ الإ لكف خلت Mo‏ السا كيف رفست ٭ و إلى OSM‏ * 
Sel wie‏ یف سطحت؟ه [الغاشية : [Ye -١١‏ 
وقد قال فخر الدين الرازي (ت۰"ه) في تفسیرها : « اعلم أنه تعالی لما حکم بمجيء يوم القيامة › 
وقسم أهل القيامة إلى قسمین : الأشقياء » والسعداء ۰ ووصف آحوال الفريقين » وعلم أنه لا سبیل إلى 
إثبات ذلك الا بواسطة إثبات الصانع الحکیم - لا جرم أتبع ذلك بذکر هذه الدلالة » فقال Walp‏ 
رن إلى | یل کت خلقت) + ووجه الاستدلال بذلك على dace‏ المعاد : آنها تدل على وجود 
الصانع الحکیم » ومتی ثبت ذلك : فقد ثبت القول بصحة المعاد ...» » ثم بيّن وجه OVANA‏ 
واذا كانت هذه هي صلة المخلوقات وندابیرها بأسماء الله تعالی وصفاته » وهي انها أثرٌ من آثارها › 
وهي - مع ذلك - لا تنفك تحت سلطان ذلك الأثر الرباني SF‏ وجودها Aly‏ بقائها ؛ لأنها لا تنفك 
تحت أحكام سلطانه (Gas je)‏ » وتحت تدابيره » ووفق مقاديره (تعالى وتقدّس) OS‏ طرفة عينٍ وأدنى 
من ذلك » ولأحكامٌ سلطانه تعالى) و (تدابیژه) و(مقادیژه) PI els‏ من آثار أسمائه وصفاته أيضًا ولا 
قل كنك ی اسان اقلق اش Gl‏ - فهذا يعني أن الخلق كله لن تنفصل عنه 
بدا آثاژ الأسماء والصفات ؛ ما دام موجودا . 
وهذا التلازم التام بين آثر الخالق والخلّق : يعني أن وتكرك ار دوه ای بآثاره الربانية : آثار آسماء 
الخالق das Je‏ وصفاته ؛ لد في حالة علاقة المخلوق بالخالق : لا يمكن أن یزول التأثیر ويبقى 
الأثر ؛ لأن التأثیر لا يتخلّفُ عن الموثر فيه أبدَا ؛ الا بالعدم وانتهاء الوجود ! 
ومن هنا Gash‏ علاقة السنن الإلهية بالأسماء والصفات : وهي أن 0 الأسماء والصفات هي حقائق 
الكو al‏ لا تب تتبدل » لأنها استمدادٌ من صفات الله الأزلية التي لا نتبد 
فان عرفنا أثْرّا من آثار أسماء الله تعالی وصفاته سبحانه في الکون : nee‏ أو (العدل) أو 
(Gall)‏ أو (Steal!)‏ أو (الحکمة) e‏ فهذا يُوجب بقاء هذه الاثار » مهما حاول بعضل الخلق الحرّ 
Gila‏ (الثقلین) أن GAG‏ الوجود عن حقيقته » مهما سعی التقلان - بتعمّدٍ البغي منهم ۰ أو بتهور 
الجهل - أن يُفسدوا هذه العلاقة التي بين آثر الخالق وخلقه e‏ فهم (الانس والجن) جزءٌ من خلقه › 
۳۹ 
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وأفعال agina‏ جزءٌ من مقادیره تعالى وتحت سلطان حکمته وآمره » وهم أحقر من أن یبلغوا من تغيير 
حقيقة الخلق والایجاد Gi‏ ! ومهما GE‏ بعضنا خفاء أثر بعض أسماء الله وصفاته في وقتِ من 
الأوقات » بسبب فساد واقع » أو اختلال في النظام (فیما نحسب) » فهذا لیس إلا فيما يبدو لنا » ثم لن 
يَعْدَمَ الوجوذ أن تتبدل أحواله » لتعود JET‏ صفات الباري ظاهرةً للعيان » Gi‏ الخلقَ إلى كمال الخالق 
في آسمائه وصفاته » LS‏ كانت قبل ذلك الفساد والاخلال الذي ظنه Goes‏ الناس (من ضعيفي 
البصیرة) قد بدّل حفيقة الخليقة : حقيقة أن الخليقة قائمةٌ على علاقتها بأسماء ذي الجلال وصفات ذي 
الاکرام . 
وهکذا يتبين أن علاقة الکون والخلق ب(الأسماء والصفات الالهیة) هي التي صاغت قانونَ المخلوقات 
> وهي التي وضعت میزان نظامه ومعیاز بقائه » وهي محكمة العدل الإلهية » فلا مناص من تباتها » 
ولا مهرب سس النافذ . وهذه هي GA)‏ الإلهيةٌ في الخلق) بعينها » ومن لم يَرَها ها 

هنا (في هذا التقریر).. فما رآها في مکانها الحقيقي قط » oly‏ یعرف استمداد‌ها as)‏ ! 
فالحمد لله الذي آنعم Lule‏ بآثار کمالاته » وأكرمنا بتجلیات صفاته ! 
وسأخصٌ من بين آسماء الله تعالی وصفاته اسمین فقط ‏ والا فالأمر أوسع من ذلك بکثیر ؛ لا 
استمداد السنن الالهية في الخلق Logie‏ » وهما : اسم (Gall)‏ وتجلیاته في (العدل) وعلاقته بالسنن 
الإلهية» واسم (الجمیل) وتجلیاته في (الابداع) وعلاقته بالسنن الإلهية» من خلال المبحنین الآتيين. 
المبحث الثالث: اسم «الحق) وتجلیاته ني رالعدل, وعلافته بالسنن الإلهية : 
من أظهر آثار الأسماء الحسنى والصفات العلا في السسّنن الإلهية في الخلق : الحقانية ؛ GY‏ الخلق 
كله Golde‏ بالحق حالا Gall cally‏ مآلا ومن Gall‏ سبحانه SLES‏ وابتداءً . 
فاسمه و eng?‏ » قال تعالی a‏ ال هی الم ee‏ مد وان ا 
gall galls Wolsey‏ » النور : 
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ولذلك فقد Gb‏ الله تعالی أن خلقه السموات والأرض وما بینهما لم يكن إلا بالحق » وأن مجریات 
مقاديره فیهما كلها لم تَجْرٍ الا Gall‏ » وذلك في آيات كثيرة » Dai‏ کثرثها على مركزية هذا المعنی في 
القرآن الكريم : 

١-فقال‏ تعالی الذي ENGE‏ لأر ض بالق [الأنعام ۷۳] . 

-وقال تعالی ce GaGa‏ اس Le‏ متس فا ~ ل لعلمُوا 5 السنین الاب ما 
Jai al abi ec‏ کک hos‏ [یونس : 


oe “~ BE -~ ين ل‎ 


4 جدید‎ ge Nya E اب‎ | sll ele السماوات‎ aA ۳-وقال تعالى ارماك‎ 


. ]١5 : [إبراهيم‎ 
tial فاصنح‎ St LNG هما یا بان‎ ail bt tae 0 تعالى‎ Jir 


ه-وقال تعالی نو a‏ انمض باحق تعالی O87 te‏ [النحل : ۳] . 

۲ سوقال تعالی Alles‏ مامات الم ض باحق ES BA,‏ للمؤمنين» [العنکبوت : 4 4] . 
۷-وقال تعالی E Di‏ في اشيا -Je‏ الل لستاعات ab‏ ما إلا بان del‏ 
سس E‏ من لس بلدا رت S‏ اوک يروا في ال رض SORES‏ 
a‏ دمم be so otis‏ أك مما een ile a pS‏ 
الم لس ولح ن كارا سم ن» [لروم ۸- ]٩‏ . 

۸-وقال تعالی ok‏ لمات والرض بلح AS‏ الیل على Gea‏ على الیل وض 
اش وی ری lal Va Ipoh‏ & [لزمر : 5] . 
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4-وقال تعالی Wop‏ الاعات مال رض SOS‏ # ماهتا ab all ty‏ گرم 

. ]۳۹ -۳۸ : [الدخان‎ Kois 

tee oll Muse اسینات مرکالنین اموا‎ | level Col Cue lp ۰-وقال تعالی‎ 

۱ 7۳ ری Ween ee‏ پا میلس بت توت 
اون [الجاثية : ۲۱- ۲۲] . 

۱-وقال تعالی ما Ee‏ ناوات GAG‏ یم إلا بالق أجل US oul A‏ عا 

نمیا محر ضور ن [الأحقاف : ۳] . 

۲ -وقال تعالی Abe AMS CGE‏ وضو رک رفح Cathie Sipe‏ [التغابن : ۳] 

وقد توقف الطاهر ابن عاشور عند وت من تفسيره: اققال.متاد في 

fal pel Fal Fame إن‎ cal لا‎ E be ile Gah ais a 
«وتشمل السماوات والأرض وما بینهما : أصناف المخلوقات من حیوان‎ : [AO : salle 

وجماد » فشمل المع التي علی الارض وما a‏ بهاء وشمل الملائكة الموکلین بانزال العذاب » وشمل 

الحوادث الكونية التي حلت بالأمم من الزلازل والصواعق والکسف. 

والباء في Wp‏ اه للملابسة » متعلقة ب« € > أي : خلقّا cal ley Gall LDL‏ بحیث 

يكون الحق رت أحوال المخلوقات. 

والملابسة هنا غرفية : فقد یتأخر ظهور Gall‏ عن خلق بعض الأحوال والحوادث HAE‏ متفاوتًا . 

فالملابسة بين الخلق والحق تختلف باختلاف الأحوال من ظهور Gall‏ وخفائه » على أنه لا يلبث أن 

یظهر في عاقبة الأمور ۰ كما دل عليه قوله تعالی: p‏ نف باحق على BG UU‏ مر 


. ]۱۸ 4[سورة الأنبياء:‎ yal; 
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» هنا : هو إجراء آحوال المخلوقات على نظام ملائم للحكمة والمناسبة في الخیر والشر‎ (Gall), 
والکمال والنقص  والسمو والخفض » في کل نوع بما يليق بماهیته وحقيقته » وما يُصلحه » وما‎ 
Gall يَصلح هو له » بحسب ما يقتضيه النظام العام » لا بحسب الأميال والشهوات. فإذا لاح ذلك‎ 
شيء عن مناستبة : فبالتأمل‎ CRS الموصوف مقارنًا وجوذه لوجود محقوقه : فالأمر واضح  واذا لاح‎ 
آخرّ الأمر.‎ Gall Gass والبحث بتضح أن وراء ذلك مناسبةٌ قضت بتعطیل المقارنة المحقوقة » ثم لا‎ 
الأمم التي طغت وظلمت ۰ فان ذلك جزاء مناسبٌ‎ Gilde وهذا التأویل يُظهره موقع الآية عقب ذكر‎ 
تمزذها وفسادهاء وأنها وان أمهلت حیثا - برحمة من الله » لحكمة استبقاء عمران جزء من العالم زمائا‎ 
وما كان‎ BR آیضا » فما كان إمهالّها إلا‎ Gall فهي لم تفلت من العذاب المستحقّ لها » وهو من‎ - 
BAY! عند لول آسبابه » وهو التمرّدُ على أنبيائهم . وکذلك القول في جزاء‎ GAY) حلول العذاب بها‎ 
ما اقتضثة الحكمة العامة أو الخاصة.‎ She الجزاء في الدنیا بسبب‎ Ded أن‎ : 

وموقع جملة ۴ ون الساعة ی في الکلام یجعلها بمنزلة نتيجة الاستدلال. فمن عرف أن جمیع 
المخلوقات خلقت Wa‏ ملابسا للحق ‏ وین به : عَلِمَ أن Gall‏ لا يتخلّفُ عن daine‏ » ولو غاب 
وتأخّر . وان كان نظام حوادث الدنیا قد and‏ ظهوز Gall‏ في نصابه . وله عن آربابه. 

فغلم أن وراء هذا النظام نظامًا مُدَخَرَا يتّصل فيه JS Gall‏ مستحق : إن خيرًا » وان شرّاء فلا يحسبنٌ 
من فات من الذين ظلموا قبل حلول العذاب بهم Lbs‏ من الجزاء » فان الله قد Lele Sef‏ آخر يُعطي 
فيه الأمور مستحقيها. 

فلذلك أعقب الله وج وما ÉE‏ ارات والأمض» باية p‏ إن الساعة GSU‏ أي : أن ساعة إنفاذ 
الحقّ آتيةٌ لا محالة » فلا يريبك ما تراه من سلامة مُكذّبيك وامهالهم » كما قال تعالی: «وإماً رل 


g‏ ص ہے 


8 A, (oe es oe any, ad SN عجرم ع‎ Ruay 5 CO 
[سورة یونس: 4۱] . والمقصود‎ gobo مجعهم ثم اللم شهید على ما‎ SS الدي نعده ما‎ a 
من هذا تسلية النبي  على ما لقيه من أذى المشرکین وتكذيبهم واستمرارهم على ذلك إلى آمد‎ 

معلوم»(۲. 
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ونبّة ابنُ عاشور إلى أن إبراز هذه الحقيقة الكونية القرآنية » وهي a‏ الخلق كله Gall Golde‏ © 


ومقادیره Y‏ تجري إلا بالحق - كان كثيرًا ما اتي في سياق التذكير د بحتمية قيام العدالة الربانية 0 إذ 
ذلك من لوازم حقانية الکون والاقدار 3 ولولا حتمية حتمبة تلك العدالة لما تحقق أن يعون الحق هو Sis‏ 
الخلق ومیزان الوجود . 


قال ابن عاشور : «کنیژ في القرآن الاستدلال بإتقان نظام خلق السماوات والأرض وما بینهما على أن 
لله حكمة في GR‏ المخلوقات GIA,‏ نُظمهما وسننها وفطرهاء بحيث تكون أحوالها وآثاژها وعلاقة 
N‏ و لما تقتضيه الحكمة . ولذلك قال تعالى في سورة الحجر Cop‏ لا 
wale Eien)‏ وما [Ao : alld sale UW es‏ وقد بينا هنالك كيفية ملابسة Gall‏ لكل 
آصناف المخلوقات وآنواعها » بما يغني عن إعادته هنا. 
وکثر أن ينبه القرآنُ العقول إلى الحکمة التي اقتضت المناسبة بين GIR‏ ما في السماوات والأرض 
Lath‏ بالحق » وبين جزاء المکلفین a‏ آعمالهم على القانون الذي آقامته الشرائغ لهم في مختلف 
أجيالهم وعصورهم وبلدانهم » إلى أن agit E‏ الشريعة العامة الخاتمة و الإسلام» والى الحكمة التي 
اقتضت نکوین حياة أبدية نلقی فيها النفوسل جزاء ما قدمته في هذه الحياة الزائلة جزاءً وفاقًا. 
فلذلك كَثْرَ أن GUY) Gd‏ المبيّنةٌ لما في الخلق . من الحق بالآيات التي JS‏ الجزاء والحساب » 
والعکس» کقوله تعالی: Hsls o E SHE eal‏ [المؤمنين: ]١١5‏ ۰ وقوله 
تعالی: “Boa bot BE Cp‏ 0 نسحم ناصنح اصتح لجی لا لحجر 
۰0 وقوله تعالی: ان ی و اللا teat be A z‏ وا يو Woe Call‏ 
iia‏ و Lys‏ بط US US US sal bat‏ من Pie‏ اس لین < 
وا use‏ لصالا ت کالمسدین في | well‏ اس [YA ENN ‘ual , Ai‏ ¢ وقوله 
تعالی: > einen Cere e AEE acl‏ 


YYé 


منهج استخراج سنن الله في خلقه من معاني أسمانه الحسنی وصفاته العلا 
aa‏ الشریف حاتم عارف ناصر العوني 


Peer eri een pres eae al إا‎ arses متا ی أعبينَ ما‎ elt 
Selo رش وا با الم‎ beh ان موه ای‎ 4 
هذه من التیات.‎ ot م ضور كا [لاحقاف : ۳] » الی‎ uaii ks UEN مسمى‎ 


“47°47 a7 اسيم‎ ٠ 4 


فكذلك هذه الآية Gog:‏ اس E‏ لاعن #لر ts‏ أن تخد ليوا erbas‏ لد إن 
کا اعلین 4 [الأنبياء : <۱] ۰ Cae‏ بها ذِكْرَ القوم المهلكين . 

والمقصود من ذلك : ایقاظ العقول إلى الاستدلال بما في GIA‏ السماوات والأرض as ay‏ 

دقائق المناسبات » واعطاء كل مخلوق ما به قوامه . فإذا كانت تلك سنة الله في GX‏ العوالم : 
ومَظرُوفها » Gaal‏ بذلك على أن تلك ah‏ لا Glas‏ في ترتب المسبّبات على أسبابها ؛ فيا یا 
جنس المكلفين من الأعمال . فإذا ما لاح لهم Có‏ سبب عن سببه : أيقنوا أنه dós Caled‏ . فإذا 
مهم الله على لسان شرائعه : بأنه ادخ الجزاء الکامل على الاعمال إلى یوم آخر : آمنوا به » ۳ 
عَلّمهم آنهم لا یفوتون ذلك بالموت » بل إن لهم Sls‏ آخرةً » وأن الله باعثهم بعد الموت : أيقنوا cle‏ 
واذا عَلّمهم أنه ربما عَجَّلَ لهم gau‏ الجزاء في الحياة الدنیا : أيقنوا به. 

ولذلك 5S‏ تعقيبُ $3 نظام خلق السماوات والأرض بذک الجزاء الاجل والبعث واهلاك بعض الأمم 
الظالمة» أو تعقيبُ ذکر البعث والجزاء الاجل والعاجل بذکر نظام خلق السماوات والأرض. 

وحسبك تعقیب ذلك بالتفریع بالفاء في قوله تعالی: AC, re pop‏ امرض واختلاف الیل 
ott Bt‏ لأملي الأباب * SOS Gall‏ الله اما ee eee‏ وک رین في خی 
abe‏ ما ا حلت ها GBE UY‏ عذاب لس [آل عمران: ۱۹۰- 1۹۱]. 

ولأجل هذا اطرد أو كاد أن يَطرد S‏ لفظ GES UGB‏ بعد ذكر خلق السماوات والأرض » في مثل 
هذا المقام ؛ GY‏ تخصيص Le)‏ بينهما) بالذكر يدل على الاهتمام به ؛ GY‏ أشرقه هو نوغ الانسان 
المقصود بالعبرة والاستدلال » وهو مناط التكليف . فليس بناء الكلام على أن يكون GIR‏ لعبّا منظورًا 


۲۵ 


مجلة كلية العلوم الاسلامية 
المجلد السادس عشر العدد ( ۸۲۶ ۲) ۳ هه - ۲۰۲۱ م 

فيه إلى )4 اعتقاد معتقد ذلك » ولكنه بُني على النفي al‏ لهم بلازم غفلتهم عن دقائق حكمة اش 
بحيث كانوا كقائلين بكون هذا الصنع لعبا»7""). 
ولهذا جاء ذكر (العدل) ورمزه (الميزان) بعد ذكر (رفع السموات) مقروثا به » في قوله تعالى AI‏ 
ما وضع مان [الرحمن : ۷] ۰ قال ابن عطية : «ومعنى رنه Bl:‏ وأثبت» وظ lll‏ 
: العدل » Lad‏ قال الطبريٌ ومجاهذ وأكثرُ الناس»(*. 
وصرّح ابن كثير (ت775ه) بهذه العلاقة بين خلق السموات والأرض Gall‏ ووضع العدل واثباته في 
هذا الخلق تکویثا وتقديزاء فقال (رحمه الل) في تفسير قوله تعالى ULI‏ مضع اسان : 
«خلق السموات والأرض بالحق والعدل » لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل»/*") 
ce %‏ ا الملاقة بوم زان العف راکو GE‏ :فان ا ورام 

BELLU BG‏ م نكل شي موزون4 [الحجر : ۱٩‏ ۰ فقوله «موزون) تعني : أنه 
مق بقدرٍ من الجكمة والخسن » وهي کقوله تعالی بعد ذلك في السورة نفسها وان من شي, اعدا 
مار بت Ele‏ [الحجر : ١؟]‏ . 
قال الفخر الرازي في تفسیر موزدن» : «أي : متناسب محكومٌ عليه عند العقول السليمة بالحسن 
واللطافة ومطابقة المصلحف»( ۲. 
وهذا ما یس مجيء ذكر Cll‏ الإلهية في سياق بيان حتمية حتمية اقامة العدل : 
كقوله تعالى > قد حلت من قبلك مسن فسبریا في لأر ض wb‏ کن کان CNG‏ آل 
عمران: ۰۱۳۷ 


وقوله تعالی $ ۳ wh‏ لستافتون Cult‏ في res‏ وا e‏ 
في ال نحلو من قبل دلن تج 


Goi‏ | إلا aci Cigale UL‏ أخذى مكلو نی س ال 
8 للم یلا4 [الأحزاب : 1۲-1۰] . 


۳۳۹ 


منهج استخراج سنن الله في خلقه من معاني أسمانه الحسنی وصفاته العلا 
أ. د. الشریف حاتم عارف ناصر العوني 


27 مر 


وقوله تعالی ار وا باستا قالوا مت WSK Dev wily‏ بک جم مکی * ذا ری نیمرا رل 
A IE‏ لت في ون ells‏ اأكازئن» [غافر : ۸6- [Ao‏ . 

وقوله تعالی « ىأ 3 سمو she ole ie abl‏ من ڪون ری من Sed‏ ار فلا جا 

JG یی امک سین | 1 بأملم‎ MG مر شوم 5 في ررض ويڪ سین‎ “ashy رما‎ P 

من تن کید لست ال ول حك ید لنت لو + ریا في رش 

BEDSITS‏ لزي من قله UENO‏ هرق اا يف الاعات ولا 

[ee -EY : [فاطر‎ 4 | (ys نک نعلا‎ el في‎ 

وبذلك Gis‏ كيف كان لاسم الله تعالی (الحق) وتجلیه في العدل الرباني oh‏ الظاهر الکبیر في بیان 

حقيقة السنن الالهية في الخلق وأقدارهم » ونه SH‏ قطعي الوجود ؛ لأنه صادرٌ من Gall‏ المبین 

سبحانه وتعالی . 

ولهذا إن Gal‏ الله بزوال Gall‏ من الأرض في آخر الزمان : استحقت الأرض والحياة الدنیا eS‏ الزوال 

والفناة ale Led » still‏ وجوذها ممکّا واستحال بزوال Gall‏ مها :+ ووجب أن یحل مکانها یوم الحق ‏ 

dallas‏ [النبأ : ۳۷] ۰ وهو يوم القيامة j‏ الوزن من الحق فمن فلت مرازنم وليك هر 

لمحو ومن نت موا يفوك ال LET. my i‏ ایا Ups‏ 4 [الأعراف : ۸- ]٩‏ 

فلا بقاء للحق الذي me‏ بالحق | إلا Gall‏ ؛ (Gall) GY‏ سبحانه هو من خلقه وقدّر له الأقداز كلها 

بالحق Jeep‏ ال املك 11۳2 tl‏ مرب مرش $25 [المزمنون: .]١١‏ 

المبحث الفالث: اسم (الجميل) ونجلياته ني «الإبداع) وعلافته بالسنن الإلغية : 

قد سبق أن قررنا أن (السنن الإلهية في الخلق) هي آثار صفات الله تعالى الخالدة في خلقه وأقدارهم c‏ 

Ls‏ لماذا وجب أن تكون كذلك » وأن معنى هذا التعريف أن خلق الله مقاديره سبحانه لابد أن تظهر 
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مجلة كلية العلوم الاسلامية 
المجلد السادس عشر العدد ( ۲۶ ۱ ۲) a Veer‏ ۲۰۲۱ م 
عليها آثار آسمائه وصفاته . فإذا كان من آسمائه je‏ وجل (الجمیل) » كما قال: # : «إن الله جمیل 
يحب الجمال»7"): وجب أن تظهر آثار جمال الباري في خلقه وفي آقداره. 
قال ابن ad‏ الجوزية : «وهو سبحانه الجميل الذي لا أجمل منه » بل لو كان جمال الخلق كلهم على 
رجل واحد منهم » وكانوا جميعهم بذلك الجمال = لما كان لجمالهم قط نسبة إلى جمال الله » بل كانت 
النسبة Sal‏ من نسبة سراج ضعيف ha‏ إلى جزم الشمس Ge‏ الل الأعلى» [النحل:٠٠]‏ .. (إلى 
أن قال ) ومن أسمائه الحسنى (الجميل) » ومَنْ Ga‏ بالجمال ممن Lad US‏ في الوجود : فهو من 
آثار صنعه ie ge Yale‏ (رحمه (àl‏ عن هذا المعنى في نونيته فقال: 
هو الجمیل علّی الحقيقة CaS‏ لا وجمال سَائِرٍ هذه الأكْوَانٍ 
من بَعْض آثار الجمیل فَرَيُهَا Se jah A‏ ذي العزفان 
فَجَمَالُهُ بالات والأوصّاف وا Staal‏ وَالأسْمَاءِ بالبرهان 
لاشيءَ A A‏ وصقاته ‏ مُبْحَائَهُ عن LY‏ ذي OVGL as‏ 
وقد أثبت الله تعالى أثر هذه الصفة في خلقه » فقال تعالى «الذي احس ن کل شیر خلتہ) [السجدة: ۷] 
» وجاء في الآية الأخرى وصف هذا الجمال الخَلّقي بالإتقان » فقال تعالى صنع الم الذي آنتن کل 
P‏ [النمل : [AA‏ . وعَدَّهما الطبري تفسيرين AN‏ «الدي احسن كل شی حَلتَم4 : من الإتقان 
والاحکام » ومن الخسن والجمال( . والحقيقةٌ أن الانقان والاحکام هما pal‏ معايير الجمال » فلا 
تناقض بين التفسیرین . 
وهذا Siu‏ أن GLAM‏ والجمال سنة iel‏ في الخلق والتقادير » فلا GIR‏ الله خلقًا الا والجمال حقيقتهء 
ولا قدّر الله Gust‏ في الخلق الا والجمال في باطنه مستقرٌ ! ولا بْدَ أن يكون الأمر کذلك ؛ GY‏ الخلق 
آثار صفات الخالق سبحانه e‏ واذا كان جمال الخالق لا حدود له : ظهرت آثار جماله - ولا بد - في 
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منهج استخراج سنن الله في خلقه من معاني أسمانه الحسنی وصفاته العلا 
a‏ الشریف حاتم عارف ناصر العوني 


ولکن .. لما كانت مقاييسُ الخلق في الجمال مختلفةً » ولما كانت معاييرهم له تنتابها ipl)‏ كثيرًا » 
ولما كان إدراكُهم للجمال بالحس Liye)‏ أو مسموعًا أو Ugala‏ أو مشموما) لا يمكن أن HG‏ على 
نقصهم البشري وقصورهم الانساني = فلا بد أن يعجزوا عن استيعاب كل جمالٍ في الخلق بذلك Cast‏ 
الضعيف ۰ وان تمكنوا من إدراك بعضه بالحسٌ . لذلك جعل الله لهم وسيلة عقلية يمكنها أن شعفهم 
في إدراك معنى الجمال بغير الحس » وذلك من خلال رؤية (الحكمة) في الخلق( ۲ ف(الحكمة) دليلٌ 
على الجمال » إذ لا يمكن أن CAG‏ الحكمة عن الجمال » فكل Jha‏ ف(حكمة) تصبغه aÑ,‏ » ولا 
Sos‏ (الحكمة) إلا وفيها الجمال الحقيقي» أو هي الجمال {adel‏ نفسه! والعاقل يستشعر جمال 
الحكمة كما يستشعر الحواسيّون الجمال الحسيّ » أو أشد استشعارًا ! بل jai Gye‏ بجمال الحكمة : 
ale‏ أنها هي روح كل Jla‏ حسيّ حقيقيّ !! 

ولذلك فقد امتلأ الكتاب العزيز بتنبيهنا إلى مواطن من مواطن جمال الكون بطريقة BT‏ يضع فيها 
أيدينا على مواضع الجمال في الخلق ۰ ويلفت أنظارنا إلى لوحات الجمال الكونية » ويعطينا دُروسًا 
راقية في الذوق الجمالي » وفي طريقة الشعور بلذة هذه الفنون التي انتثرت في الطبيعة . 

ومن هذه الآيات : 

قول الله تعالی ظ (oi Es yt (ek‏ |الحكن ۶ ۱ 

فانظر كيف جعل الله تعالى من أهم أسباب تزيين الكون بالنجوم التي تلمع في صفحة السماء : أن 
تكون زينة بهيجة يستشعرها الناظرون ! أوليس هذا درسًا في تعليم 355 الجمال؟! ثم أوليس هذا مما 
يبيّن أهمية الجمال في خلق الله ؛ إذ جعل الله تعالى استشعار الزينة في خلق النجوم سببا كافيا لخلقها 
(وان لم يكن هو السبب الوحيد ولا شك)؟! هذه النجوم التي لا يحصيها عاذ › ولا يعرف أحجامها 
وأفلاكها ونظامها ومَجَرَاتها إلا الله تعالى » كلها جُعلت زينة للناظرين !! 

ما أجملك يا Gy‏ !! 


۳۳۹ 


مجلة Als‏ العلوم الإسلامية 
المجلد السادس عشر العدد ( ۲۶ ۲ ) ۳ هه - ۲۰۲۱ م 


وقال تعالی ( LEE‏ إلى WS BE DIGS CI‏ من فرج ٭ وال رض Tbe‏ 
مايا مک روج Sota‏ ال نب ٭ وا مات 
ماک فا دم جنات aad eo‏ ل باستات لها طلم ضید 4 d‏ : 5- ۱۰] . 

فتنبهوا لهذه الوقفات الجمالية في هذه الآيات : 

. وزیاما4‎ p- 

dz 3 

AE 

foley - 

Formers 

aadb- 

كل کلمة من هاته الکلمات درس في تذوق الجمال ! ولولا طلب الاختصار لأطلت في محاولة بیان 
طريقة الافادة من درسها القرآني البدیع » لكني أدع القاری الحصیف إلى تأمله ومعرفته وخیاله لكي 
يستفيد هذا الدرس القرآني في الجمال . 

وقال تعالى p‏ من 2 o lags‏ من الرزق قل هي لين tell SUI‏ 
لیا LAGS. SIE‏ جات لتو Gls‏ 4 [الأعراف : ۳۲]. 

فيسمي الله تعالی مُتع الدنیا من طعام وشراپ ومسکن وملبس OS ya‏ ونحوها ومن المتع به By‏ 
ال > هکذا منسوبةً إلى ذاته العلية ! وهذا تشریف وثناء لا يساميه تشریف وئناء!! ویسمیها 
لالطبات من الرزق 4 « واصفا lal)‏ بالط Led‏ آبعد هذه Gil‏ والأوصاف WHat)‏ علی الجمال 


والخسن والخيريّة عن فهوم أصحاب الزهد المنحرف عن مُتع الدنیا وزینتها ! 
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منهج استخراج سنن الله في خلقه من معاني أسمانه الحسنی وصفاته العلا 
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بل يْتمّمُ الله تعالی تأکیده على شرف تلك الزينة : حیث ék‏ أن (زينة (àl‏ و (طیبات رزقه) وان شورك 
فیها المؤمنون من الکافرین في الدنیا ؛ إلا آنها ستکون خالصة للموّمنین وحدهم يوم القيامة لا بشارکهم 
فیها Sal‏ سواهم(۳. فيكفي shall aie‏ الدنیا المباحة شرفًا أن جمعها الله تعالی بمتع جنة الخلد في 
کونها جزامٌ SUS‏ للمؤمنين خالصة لهم في الاخرة » مع اختلاف حال زينة الدنیا Lec‏ في جنة الخلد ! 
وقال تعالی ga pai et the 1 p‏ بعري fel‏ عملا 4 [الكهف : ۷]. 

وقال تعالى p‏ إلا Selig, GÉIE‏ 4 [لصافات :1] . 

وقال تعالی ۳ GE all‏ سیسات طا ما ری في KONE‏ قات فارج اص هل تیک من 
نوس * gels‏ کین ل لك اص خاستا مغر بر * ولتد زت | السا لیا cates‏ 
وجعلناها رجا fbi‏ [الملك :۳- 5] . 

فانظر كيف يأمرنا الله تعالی أن ننظر في السموات والأفلاك » بل أن نكرّر النظر والتأمل » لكي 
ينتهي بنا المطاف أن ندرك ما اژینت به السماء بتلك المصابيح النابضة في جوف الفضاء البعيد . 
أوليس هذا درسًا عميقًا في ضرورة تنمية ذائقة الجمال لدينا : بطول النظر » coy Sig‏ والصبر على 
محاولة استشعار مواطن الجمال في الكون ؟! إنها تدلنا على التدريب العملي لتنمية ذائقة الجمال لدينا 
» وأنه لابد من تكرار النظر المتأمّل » لكي Gand‏ بالجمال الكوني . 

وقال تعالی Wp‏ حب الشهوات من ال - Gb‏ مات طبر لمتنطر؟ م oes‏ اذهب dal calle‏ 
مومت ناوات ذلك ماع سید یلع حسن‌الماب4 [آل عمران : ۱۶] . 

فانظروا ماذا كان موقف أمير المومنین الفاروق عمر بن الخطاب من هذه الاية : فقد Fue‏ عنه Be‏ 
أنه قال : « اللهم انا لا نستطيع الا أن نفرح بما زینت لناء اللهم إني أسألك أن ننفقه في حقه » وأعوذ 
بك من شره»(*. فقد عرف الفاروق أنه ما دام المزيّنَ لها هو الله تعالی» كما دلت عليه الإضافةٌ في 


a 
a az fe 


آية سورة الأعراف «قل من wll Bie‏ 4 لاعراف : [TY‏ ۰ فقد كان Úa‏ علینا أن نفرح بها ! 
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أفيصِحٌ أن بُزین الله تعالی (في جلاله وجماله) لنا شينًا » ثم لا نفرح به ؟!! ÚJ‏ إذن لبُغضاء » لا ذوق 
ولا آدب ولا نفوسا Mira‏ 

ووازنوا هذا الفقه لمعنی الزهد من عبقري الزُهَاد عمر بن الخطاب 4 بفهم أحد کبار فقهاء التابعین 
وسادتهم أحد أئمة الزهد : وهو الحسن البصري (ت۱۱۰ه) » فقد استشکل هذا الأمر » حتى انه قال : 
««من زيّنها ؟! ما أحدٌ Ash‏ لها ed‏ من Ocala‏ بل ژوي عنه (رحمه (àl‏ أنه قال في تفسير 
Sie 4 ES‏ لهم (ects‏ 

فشتان ما بين الذي قال : زینها الرحمن (وهو الفاروق عمر رضي الله عنه) والذي قال : زینها 
الشيطانٌ وذمَها الرحمنْ (وهو الحسن البصري رحمه (ùl‏ ! 

والصواب الذي لا شك فيه هو تفسیر الفاروق (رضي الله عنه) » Lally‏ الذي ذمه الله تعالی من الدنیا 
هو Ged‏ العبد فيها بما یخالف ما ضعت له الدنيا"): وهو أن بساویها بالآخرة » فضلا عن أن 
يقدمها عليهاء وأن يُفسد فیها ولا OS aA SLO‏ اصلاحها 4 [الأعراف : 51 Ae‏ 

فهذه GLY!‏ (وغیرها کنیژ مما لم أذكر) التي Gas‏ ملابسة الجمال للخلق والتقدیر » ملابسة الروح 
للجسد » ثبِيّنُ أن بقاء هذا الأثر الجمالي لصفة (الجميل) سنة إلهية » مهما حاول المفسدون تغييبها » 
ومهما ظنّ قاصرو النظر تَخَلّقَها ؛ فان العاقبة ستکون للجمال .. ولا ab‏ . وهذا مما أثبتناه في المبحث 
الأول » الذي بینا فيه حتمية بقاء آثار صفات الله في الکون » وأن استمداد قانون الخلق كان منها » 
وبذلك صار هذا القانون Gide‏ إلهية في الخلق والتدبیر : لا تتبدل ولا تخول . 

ألا وان وقفات الکتاب العزیز مع سنة الله تعالی في جمال الکون AÍ‏ من أن بستوعبها مثل هذا 
المقال المختصر ٠‏ ولكني أكتفي بتلك الومضات التي تنبئ عن تلك الحقيقة be Kea gl)‏ في القرآن الكريم 
: آن الجمال سنهٌ Fug)‏ في الکون لا تتخلف » فذا ادن il‏ بشیوع اح والافساد في الکون EP‏ 
اساد في الى البح بما كسبت gash‏ النآس4 [لروم: 4۱] ۰ فقد آذن الله تعالی للدنيا بالزوال » وأن Gan‏ 
یوم الحساب ! حقيقةٌ قدرية ومئنة إلهية » تبين أن سنن الله تعالی لا تتخلف أبدَا » ولو بالانتقال من 
دار الفناء إلى دار البقاء !۲ 
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وهذا مما يبين علاقة آسماء الله تعالی وصفاته بسننه الكونية » ويُظهر مقدار قوة ظهور تجلیات الحق 

في العدل » انجمال في الابداع » بل يُظهر مقدار قوة اجتماع آثار الأسماء والصفات كلها وتجلیتها 
في الكون lA‏ وتقديرًا » حتى ليكاد يكون Gall clad‏ هو الجمال كما كان هو dai‏ وتجلّي الجمال 

هو العدل كما كان هو الإبداع والإتقان والإحكام! 

وقد أنشأث في هذا المعنی أبيانًا » قلتُ فيها : 


إن الجمال ظواهرٌ ومعاني 


کی لوحتو ميرخ تال gee‏ 


G1‏ (الجمیل) حقيقة مرک وزةٌ 


وجدان هذا الکون فاصط Cie‏ 
خطءء الذین تصوروا (Las)‏ خلا 


فإذا رآیست حقيقة فانظز إلى 


هو الحياةٌ بأصلها الژوصاني 


o 2‏ 4 5 وفي و و : aa if‏ 2 فاني 
Kii á‏ فتغلغلث في داخل الوجدان 
فال Ge‏ برانیه جواني 
من خشنه » فكلاهما صنوان 


سخر الجمال بَعيده والذاني 


فجمال حقٌ الله قد جعل الجما J‏ منادیا بحقيقة الاکسوان 


errr 
الکبیر » وأسأل الله تعالی أن یجعل في قلیل ما‎ aglall وهذا آخر ما تيسّر لي تدوینه في هذا الموضوع‎ 
! كتبث کثیر الأجر والنفع‎ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین » والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلین » وعلی آزواجه‎ 
. آمهات المؤمنين » وعلی ذریته إلى يوم الدّين‎ 

الخاتمه 
- اتضح من خلال هذا البحث وجود علاقة قوية بين دلالات أسماء الله الحسنی وصفاته العلی وبين 
سننه الكونية. 
- من خلال هذه العلاقة يمكن الکشف عن المنهج الصحیح للوقوف على السنن الكونية واستثمارها. 
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- الوقوف على هذه السنن واستثمارها یسهم في تحقیق العبودية لله je‏ وجل وتعمیق معاني الایمان. 
- الوقوف على هذه السنن واستثمارها يسهم في |عمار الأرض على الوجه الشرعي المطلوب. 
المصادر واطراجح 


( ) مقاییس اللغة لابن فارس - تحقیق : عبد السلام محمد هارون . الطبعة الأولى . دار الکتب العلمية : قم - (۳/ 
a)‏ 
() التحقیق في کلمات القرآن الكريم للمصطفوي - ط٣ cae ed:‏ دار الکتب العلمية : بیروت - (YAY Je)‏ 
(') المعجم الاشتقاقي المفصّل لألفاظ القرآن الكريم لمحمد حسن حسن جبل - الطبعة الرابعة : 44۰ ۱ه . مركز 
المربي : المدينة المنورة - (۱/ 140- (VAT‏ . 
)$( المفردات للراغب - تحقیق : صفوان داوودي . الطبعة الثانية : ۱۶۱۸ه . دار القلم : دمشق » والدار الشامية : 
بیروت - )£49( . 
)°( التوقیف على مهمات التعاریف للمناوي - تحقیق : د/ محمد رضوان الداية . الطبعة الأولی : ۱۱۰ه. دار الفکر 
المعاصر : بیروت » ودار الفکر : دمشق - )£90( . 
() ولذلك لم آذکر في هذا السیاق قوله تعالی ماکان علیالبيمن Lage‏ فض الم لم سنت الل في این لو من قبل 
وکان ملد GO‏ [الأحزاب : TA‏ لأن هذه الآية تتحدث عن نن الله تعالی التشريعية » ولیست عن 
ننه تعالی في الخلق والتقدیر . 

قال الطبري في تفسیرها : «وقوله: سنت ال في زین لوا من CUS‏ یقول: لم يكن الله تعالی لیم نبيه فیما Jal‏ 
له » مثال فعله بمن قبله من الرسل الذين مضوا قبله » في أنه لم يؤثمهم Le‏ أحل لهم» لم يكن لنبیه أن یخشی الناس 
Lad‏ أمره به أو آحله له. ونصب قوله: تال ی معی: حقا من اه كأنه قال: فعلنا ذلك fiu‏ منا ۰ وقوله: 
SIG 25 AWN ASS‏ یقول: وکان آمر الله قضاء مقضيًا». جامع البیان عن تأویل آي القرآن لابن جرير 
الطبري - تحقیق : د/ عبد الله التركي . الطبعة الأولی : ۱۶۲۲ه . دار هجر : القاهرة - (۱۹/ )۱۱٩‏ . 
وقال ابن عطية في تفسيرها : «هذه مخاطبة من الله تعالی لجمیع الأمة » أعلمهم أنه لا حرج على رسول الله BE‏ في 
نيل ما فرض الله له وأباحه من تَرَوّجه لزینب بعد زيد ۰ ثم أعلم أن هذا ونحوه هو GAN‏ الأقدمُ في الأنبياء : من أن 
ینالوا ما أحلّه الله لهم» . المحرّر الوجیز لابن عطية - تحقیق : مجموعة من الباحثين . الطبعة الأولى المحققة : 
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a 0 - an nies وزارة‎ . ه١‎ ۲ 


[النساء : 5؟] ea‏ الإلهية التشريعية l‏ 
)"( مدارج السالكين في منازل السائرين لابن قيم الجوزية - تحقيق : نبيل بن نصّار السندي . الطبعة الأولى : 
۰ ه. دار alle‏ الفوائد : مكة المكرمة - (؟/ ۳۱- (YY‏ . 

)^( مفتاح دار السعادة لابن القيم - تحقيق : د/ عبد الرحمن قائد . الطبعة الأولى : 577 ١ه‏ . دار alle‏ الفوائد : مكة 
المكرمة - (؟/ ۸۱۵- (AVA‏ 

() أنوار التنزيل للبيضاوي - الطبعة الأولى : 5١4‏ ١ه‏ . دار إحياء التراث العربي : بيروت - (۳/ ۱۲۵). 


( ) التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور - الطبعة الأولى : ١۹۸٠ه‏ . الدار التونسية للنشر - (۱۱/ ۲۹۵) . 

('') التفسير الكبير للفخر الرازي - الطبعة الأولى : 57١‏ ١ه‏ . دار الكتب العلمية : بيروت - (۳۱/ (VEN‏ . 

('') التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور (۱4/ ۷۵- (Y‏ . 

('') التحرير والتنوير لابن عاشور (۳۰/۱۷- ۳۲) . 

(5') المحرر الوجيز لابن عدار ۹( . 

)°°( تفسير القرآن العظيم لابن كثير » تحقيق : سامي السلامة . ط؟ : 57١‏ ١ه‏ . دار طيبة : الرياض (۷/ )4٩۰‏ . 
)°( التفسیر الکبیر للفخر الرازي ۸ 0 . 

)°( آخرجه مسلم (رقم )٩۱‏ . 

)^( روضة المحبین ونزهة المشتاقین لابن قيم الجوزية - تحقیق : محمد عزیر شمس . الطبعة الأولى : ۵۱۶۳۱ . 


دار alle‏ الفوائد : مكة المكرمة - (لاكه- (OTA‏ . 

( ) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (تونية ابن القیم) لابن ad‏ الجوزية - تحقیق جماعة . الطبعة الأولى : 
۸ ه . دار alle‏ الفوائد : مكة المکرمة - (۳/ ۷۰7- ۷۰۷ البیت رقم ۳۲۳۲- ۳۲۳۹). 

('') انظر : تفسیر الطبري (۱۸/ 0۹۷- e (0AA‏ وانظر أيضًا : موسوعة التفسیر بالمأثور من إعداد مركز الدراسات 
والمعلومات القرآنية بمعهد الامام الشاطبي : جدة - ١ط‏ .5753 ١ه‏ دار ابن حزم : بیروت - (۱۷/ 5۷۳- (OVE‏ 
('') ومن ظریف التنبيه إلى هذا المعنی من کلام السلف : ما ثبت عن ابن عباس (رضي الله عنهما) في تفسير قوله 
تعالی lly‏ ان کل a‏ ي > حيث قال : Lely‏ إن است الفزد ليست بحسنةء ولکنه أحكمها» . آخرجه الطبري 
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في تفسیره (5۹۸/۱۸) . 

)"( قال تعالی مالیل والبغال مالصیرلنکوما تن 4 [النحل: ۸] . 

وقال تعالی ذاکزا لفظة (الجمال) صريحة في الانعام مامتا ڪر نها دف وتا رما تأكلون * رلک 

فا جال حن تون وحبن تسرعون 4 [لنحل : ه- 1] . 

('') هذا ما عليه عامة المفسرین والمحققون منهم : تفسير الطبري (۱۰/ 104( » والوجیز للواحدي - تحقیق : 
صفوان الداوودي . الطبعة الأولى : ۱۵ ١ه‏ . دار القلم : دمشق - (YAY)‏ والمحرر الوجیز لابن عطية J£)‏ 6 ۷۲- 
(VEO‏ ونفسیر ابن کثیر (۳/ (EA‏ 

alle (`$)‏ البخاري بصيغة الجزم في صحیحه - مع فتح الباري - GUS)‏ الرقاق » باب ۱۱ : قول النبي صلی الله 
عليه و سلم " هذا المال خضرة حلوة " ۱۱/ (TOA‏ وآخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - تحقیق : محمد عوامة - 
(رقم؛ (EV‏ » وأبو داود في الزهد (رقم۷۱) » وعمر بن شبة في تاريخ المدينة (۲/ 119) e‏ وابن أبي الدنیا في 
الاشراف على مناز الأشراف (رقم ۲۲۳) » وغیرهم باسناد صحیح. 

)°( آخرجه الطبري (5/ (Tet‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره - تحقیق : حکمت بشير یاسین . الطبعة الاولی: 
۹ه . دار ابن الجوزي : الدمام - (۳/ 2-۷۳ ۶ ۷رقم ۱۷۷) e‏ باسناد صحیح . 

() آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۳/ VE‏ رقم ۱۷۸). 

() قال ابن ad‏ الجوزية : «الدنیا في الحقيقة لا Aah‏ » وانما يتوجَّهُ AA‏ إلى فِعْلٍ العبد فیها » وهی قنطرةٌ ومعبرٌ إلى 
الجنة أو إلى النار . ولکن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة والاعراض عن الله والدار الاخرة » فصار هذا 
هو الغالب على آهلها وما فیها » وهو الغالب على اسمها = صار لها اسم الذم عند الاطلاق . والا فهي مبنی الاخرة 
ومزرعتها » ومنها زاد الجنة » وفیها اكتسبت النفوس الایمان ومعرفة الله ومحبته وذکره ابتغاء مرضاته » وخيز عيش 
ناله هل الجنة في الجنة : إنما كان بما زرعوه فیها . وکفی بها مدحًا وفضلا ما لأولياء الله فیها من : قرة العیون » 
وسرور القلوب » وبهجة النفوس  daly‏ الارواح » والنعیم الذى لا يشبهه نعيمٌ : بذکره » ومعرفته ¢ ومحبته » وعبادته » 
والتوکل عليه » والإنابة إليه » والأنس به > والفرح بقربه ‏ والتذلل له » ولذة مناجاته ‏ والاقبال عليه » والاشتغال به 
عمن سواه . وفيها : کلامُه ووحيّه وهداه وژوخه الذى ألقاه من أمره فاجتبى به من شاء من عباده» . عدّة الصابرين 
وذخيرة الشاكرين لابن ad‏ الجوزية - تحقيق : إسماعيل بن غازي مرحبا . الطبعة الأولى : 575 ١ه‏ . دار alle‏ الفوائد 
: مكة المكرمة - (۳۳۱- ۳۳۲ . 
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